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قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي   من خلال الإفريقي العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل
 الكنتي الى الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(  

The relationship between the Qadiriyya and Tijaniya orders in the African Sahel countries 

through a reading of a manuscript sent from Sheikh Al-Bakai Al-Kanti to Sheikh Omar Tal 

Al-Futi (as an exampl). 
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 15/11/2024تاريخ النشر:               2024/ 07/ 09تاريخ القبول:                 15/03/2024تاريخ الاستلام:  

 الملخص : 

بالتقارب تارة ، تميزت    والتي،بها  باعتبارهما أكبر الطرق الصوفية    ،فريقيوالتجانية في بلاد الساحل الإ  رية  تعتبر العلاقة بين الطريقتين القاد
بين شيوخ الطريقتين    بالأدلة والفقهي  والجدال الصوفي    كما كان السجال العلميتباع ،  لزيادة المريدين وكسب الأ  ، أخرى   تارةوالمواجهة    لمنافسة وبا

الإسلامي  ا للنمط  متدادا  مثل  لذي  من خلال زعمائها وانمط الرسائل المتبادلة بين الطريقتين  ويعدتوغل التجانية في بلاد الساحل ،    معكبيراً  
 خاصة بعد ،  قصد توضيح رؤية الطريقة ومنهجها  رشاد والتوجيه  ع المنافسين ، من خلال النصح والإالرسول صلى الله عليه وسلم ملذي مارسه  ا

 م ،  1847في بلاد الساحل سنة  القادريةالبكاي للطريقة  م الشيخ سيدي أحمدتزع  

الدراسة  سنحاول  و  قراءة  عن  الكشف  في هاته  الطريقتين من خلال  العلاقة بين  الشيخ سيدي أحمد   فيتلك  مخطوطة مرسلة من 
ــ  1796البكاي الكنتي الى الشيخ عمر تال الفوتي التجاني )   ، عبر وصف المخطوط ، والتعرف على مرسلها والمرسلة إليه ،  م(  1864م 

 .العلاقة من خلال محتوى المخطوط از تلك ر وإب
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Summary  :  

The relationship between the Qadiriyya and Tijaniya orders in the African Sahel countries is 

considered to be the largest of the Sufi orders there, which was characterized by rapprochement at 

times, and competition and confrontation at other times to increase followers and gain followers. The 

scientific debate and the Sufi and jurisprudential debate with evidence between the sheikhs of the 

two orders were great, especially after the Tijaniya incursion into the Sahel countries. The pattern of 

messages exchanged between the two orders through their leaders, which represented an extension 

of the Islamic pattern that the Messenger, may God bless him and grant him peace, practiced with 

competitors, through advice, guidance, and direction, with the aim of clarifying the vision of the 

order and its approach, especially with Sheikh Sidi Ahmed Al-Bakai’s leadership of the Qadiriyya 

order in the coastal countries in the year 1847 AD , . 

In this study, we will try to reveal that relationship between the two methods through reading a 

manuscript sent from Sheikh Sidi Ahmed Al-Bakai Al-Kanti to Sheikh Omar Tal Al-Futi Al-Tijani 

(1796 AD - 1864 AD), by describing the manuscript, identifying its sender and recipient, and 

highlighting that relationship through the content. manuscript , 

key words    :   

                       Qadiriyya, Tijaniya, African Sahel countries, manuscript,. 

 

 

 

 

 

 __________________________________________ 

 رــــرش عمـــــلط    

 

 



281 
 

 رش عمرــــلط

 ة :  ـــالمقدم.1

ه نياكوترسيخه في نفوس س  الصحيحة    سلامتعاليم الإ  فريقي من خلال نشرة دوراً فاعلا في بلاد الساحل الإأدت الطرق الصوفي
مع هاته الطرق إلى بلاد  انتقلت  وراد الخاصة بكل طريقة والتي  والحفاظ على الأ،  نشر أساليبها وطرقها  القيام ب  المنافسة على من خلال  

 ، زعماء هاته الطرق  ا  تصدى لهوالتي الإفريقيةبين القبائل  انتشرتصلاح الديني ومحاربة الوثنية والبدع والخرافات التي الساحل ، كما أن الإ
الشيخ سيدي أمثال    كنتهشيوخ  تحت لواء  ،    كنتهالغربي لقبيلة    الإفريقيفي الساحل    انتشارها التي يعود الفضل في  بداية بالطريقة القادرية  

ريقية وتشوقها لاحتضان تعاليم  ف، ونظراً لانفتاح المجتمعات الإ، والشيخ سيدي أحمد البكاي الكنتي  م(  1811)ت  المختار الكنتي الكبير
بقيادة الشيخ عمر تال الفوتي الذي قاد حركة    ، فارقة  لدى الألتجد لها مكانً بعدها  جاءت الطريقة التجانيةقبال عليه بقوة ،  الإسلام والإ

 إصلاحية دينية ضد الوثنية في المنطقة .  

لى التنافس الشديد لاختلاف في طرق تلقيها ومناهجها إلقد ساهمت كلتا الطريقتين القادرية والتجانية بفضل تعاليمها الصوفية وا 
بينه علاقة    ت، وقد تمثل   الإفريقيبين زعمائها وأتباعها ومريديها في الساحل   التواصل  الطريقتين في  الرسائل مالتقارب بين  ا عن طريق 

  الجدال الديني في المسائل الفقهية لى التنازع و المتمثلة في النصح والإرشاد والتوجيه ، وفي بعض الأحيان إشعار  وكتابة الكتب والأ  المتبادلة  
في الفترة  مارات إسلامية  تأسيس إعن طريق  ،إلى حركات إصلاحية  مع التاريخ  عمائها  ، وتحولت هاته الطرق  والصوفية بين شيوخها و ز 

،  مارة  ماسينا  مثل إبرزت هاته الدويلات  ،    روبيوالأو   الوثنية وتوغل الاستعمار الفرنسي  انتشارفي ظل  ، و م  18و17  بين القرنينالممتدة  
وسنحاول من خلال  بكتو ،  امة الشيخ سيدي أحمد البكاي في تمزعكذا  والدولة العمرية تحت لواء الشيخ عمر تال الفوتي ، و   ، و سوكوتو

القادرية والتجانية في  الغوص في العلاقة بين الطريقتين  ،لى الشيخ عمر الفوتي  إالكنتي  المخطوطة المرسلة من الشيخ سيدي أحمد البكاي  
الأسباب  الدافعة و بين الطريقتين ، في المواقف وأهمية الرسالة في توضيح بعض الغموض، فريقي ، مبرزين إشكالية تلك العلاقة الساحل الإ

وتاريخي للتعرف على مرسلها  ،قل ؟ عبر منهج وصفي للمخطوطبين زعمائها على الأوربما المواجهة ،من جهة  الطريقتينالتواصل بين  لى إ
يدينا  الذي  بين أ  مخطوطلل  ةيتقديمخطة  من خلال  عبر التاريخ ،وتطورها  العلاقة  تلك  لى توضيح  لمرسلة إليه ، كما تهدف الدراسة إوا

 . وأهمية المخطوط في إبراز تلك العلاقة   ،في محتواه  ثم التوغل ومن ،ته وصف حالفصول بدءاً بلى  مقسمة إ

 :  وصف حالة المخطوط . 2

 حالة المخطوط : 1  ـ 2

شيخ الحاج عمر بن سعيد مير الالكنتي إلى الأ   كاي بن محمد بن المختار من الشيخ سيدي أحمد البالمخطوط عبارة عن مراسلة  ــــ  
تتضمن العديد من النصح ،  ، وهو تاريخ المخطوط  م    19القرن    حداث خلال حياة الشيخين في أوالذي يتحدث عن  وقائع و الفوتي ،  

بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا الشفاعة لبعض الشخصيات البارزة في بلاد الساحل الإفريقي ،وكذا إبراز وتوضيح مر  والإرشاد ، والأ
  بعض المواقف من الأحداث والشعوب والقبائل التي تسكن المنطقة.  



282 
 

العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  
 .  الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(

، كما أن  1"   ...حمد البكاي مل وبحر العلم الشامل الشيخ سيد أالتالي " ومما كتب به الشيخ الكا ك المخطوط منسوخ نظرا لبدايته  ـــ  
 لى صاحبه نطرا لورود اسمه واضحا في نصه ومرسل من طرفه .  المخطوط ينسب إ

 . .إقليميا لولاية أدرار الجزائر التابعة  دائرة أولف  3بأقبلي2بي نعامة الكنتي أ شيخ الركب النبوي زاوية المخطوط محفوظ بخزانة ــــ 

ولى بها سوى بعض الأسطر الممحاة خاصة السطور الأس  بأ  تبدو في حالة لا،لوحات حالة المخطوط    04المخطوط يتكون منـــ  
سبب  ولى ب ين الورقة الأيموبقعة صفراء في  طراف  الجوانب العليا والألات خاصة  في  كأن به بعض الخروم والتآ   ، كما   02في اللوحة رقم  

 . الحفظ  سوء 

المخطوط مكتوب بخط مغربي متوسط سوى بعض الكلمات في بداية المخطوط وبداية بعض الفقرات  فقد كتبت كبيرة للدلالة ــــ  
ة الخط في نهاية كل لوحة  كما أن هناك تغير في جود  ل اللون البني في بداية المخطوط ،م  ع  كما استـ  وراق  لم يتغير في كامل الأ على التنبيه،  

 من العناوين في اللوحات .   وهو خال  

 وتقل في نهاية اللوحة .   09كلمات الى 07كلمات السطر الواحد تتراوح ما بين ـــ  

 .  اً سطر  31سطر انية والثالثة والرابعة  فعدد الأسطر أما الث 29ولى  عدد الأسطر في اللوحة الأــــ 

 غلب اللوحات . سم ( في أ16سم × 28مسطرة المخطوط ) ـــ 

 والتعقيبة في اللوحة الثالثة . والرابعة المخطوط به بعض الهوامش عبارة عن كلمات أو تصحيحات في اللوحة الثانية ـــ 

 :  بداية المخطوط  2.2

 : كالاتي يبدأ المخطوط بحمد الله والصلاة على رسوله الكريم ثم تحية السلام  

حمد البكاي بن محمد بن المختار بن احمد بالسلام والاكرام الى الامير  بعده من عبد ربه ا  لا نبي" الحمد لله وحده وصلى الله على من  
 الدين   الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتاوي ايد الله به الدين وقمع به المفسدين ونصره على المعتدين وبعد فان نهنيك بما اعطاك الله من 

 

 
 .01الورقة  ، الشيخ  احمد البكاي  1
أمحمد بن عبد الرحمن ابي نعامة الكنتي خلال خزانة زاوية شيخ الركب النبوي ببلدية اقبلي دائرة اولف ولاية ادرار الجزائر ، تأسست على يد شيخ الركب النبوي 2

 القرن الثامن عشرالميلادي الثاني عشر الهجري .   
 ركشاش ، وزاوية ابي نعامة ، وساهل . أكلت ، أهم قصورها يكم ضمن إقليم تيد60هي احدى بلديات دائرة اولف تبعد عنها بحوالي  : مدينة اقبلي3
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 لطرش عمر

فتنة وبلاء   فإنها به اهل الله تعالى واما الدنيا وملكها     ما يهنيومكنك فيه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان هذا هو  
 .4"  ...بالله  هيهرب منه اهل الله ويستعيذون من

 :  نهاية المخطوط  3.2

ردع الله بك الظالمين وقمع بك الظلم وأهله واحى بك العلم وعدله وأظهر بك الدين وفضله والسلام ...ينتهي المخطوط بمايلي "  
 عليك وعلى جماعتك كلها سلمنا الله واياكم وعافان وعافاكم والسلام "  

المخطوط ، على أن الناسخ أحد لكن يمكننا أن نتعرف على نسخه من خلال بداية  ،  سم نسخه  في آخر المخطوط تاريخه ولا ا  ولايبدو
  5"   ...لى أن يقول رضي الله عنهم أجمعين وجعل حظنا منهم كثيرا في الدارينإطلبة الشيخ حيث يقول " ومما كتب به الشيخ الكامل ...

  ، 

 الحاج عمر بن سعيد الفوتي :   الشيخ التعريف بالمرسل إليه .3

الكدوي ، ولد سيدي الحاج عمر  الحلواري  الطوري  تال الفوتيحمد بن عثمان بن مختار بن أهو الشيخ أبو حفص عمر بن سعيد 
قليم حوالي أربعين كيلومتر  في إ ،(Podor)م(، بقرية حلوار التي تبعد عن  بدور 1796ــ ه 1212 )سنة أواخر شعبان من  الفوتي

 السنغالية الموريتانية. الغربية على الحدود 6فوتاتور

يد  وعلى المصلين الدينية ، فريقي وهي قبيلة ) التورودي ( إقليم الغرب الإالى أكبر القبائل الفلان العربية وسط  عمرينتمي الشيخ 
،  لى المرابطين على السيد أو الذي ينتمي إالأفارقةو( وتعني السيد وهو لقب يطلقه بوه يدعى )سيد، أ7وليمشايخ العائلة تلقى تعليمه الأ

"  :ها بقولهوالورع ولازمه طوال حياته ، ويصفيمان فقد كانت شديدة التقوى ورث منها التقوى والإالتي  سيسي ( أما أمه فتدعى )أداما 
 ،  8باء يشبهون أبي في فوتا ، ولكنني لم أترك فيها من النساء من تشبه أمي "  لقد تركت كثيرا من الآ

ولية للعلوم وفي كنفه ، كما تلقى دراساته الأ على يد والدهكما تعلم مبادئ اللغة العربية والكتابة حفظ القرآن في سن مبكرة  
وكانت تبدو عليه علامات النجابة والطموح من  من توحيد وفقه وأصول على يد أفراد عائلته وعلماء قريته حلوار أو هلوار ،  الإسلامية

 
 .01احمد البكاي ، الورقة  4
 .1الورقة  ،نفسهاحمد البكاي 5
 .10، ص  1963محمد الحافظ التيجاني ، 6
 . 115، ص  1997محمد سعيد القشاط ،  7
 . 638، ص  1994، سنةكي زيربو جوزيف 8
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من العلوم والمعرفة أمثال قرية " دريس "   صغره فقد عرفها فيه شيوخه ومعلميه ، كان شاباً متحمساً فقد تنقل للقرى القريبة للاستزادة
 . وخ في رحلة علم عبر غرب إفريقيا مجاوراً ومتعلماً على يد كبار العلماء والشي ،  9وقرية " سين فلل" ساتينا 

العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  
 .  الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(

قدرات واسعة في العلم والتحليل ، صبوراً    فقد كان مختلفاً عن أقرانه ، فكان فتى ذاشخصية الشيخ عمر عن نفسها مبكراً أبانت 
ه  ــــــــــــوذاع صيته في إقليم تور رغم حداثة سنه لم تسع اشتهرفي طريق التربية الدينية باحثاً عن صنوف العلوم العقلية والنقلية بفكر ثاقب ، 

إقليم   إلىم 1815ة رحلته سنة  عدة أقاليم وبلدان ، وكانت بدايلىيئته وأوضاع قومه ومحيطه ، سافر إلى تغيير بالجغرافيا فقد كان يرمي إ
وبها  المسلمين ومصلحا ونصحاً في قرية تسمى " كرمونستان "  الإسلاملأبناءفوتاجالون في غينيا ، حيث قضى فترة معلماً ومدرسا  لتعاليم

م  ـــــــــــــــــــــــعلالطريقة التجانيةومبادئ  أورادني الشيخ عبد الكريم بن أحمد الناقل ، والذي كان أول من لقنهالتقى بالشيخ المربي الصوفي التجا 
د  ـــــــــــــمن سنة كاملة عاكفاً على التعلم والتدريس والتعبد ، لق لأكثرسرار النورانية والتربية الروحية حيث لازمه الأالعروض ، كما أخذ عنه 

أثرت فترة مصاحبة الشيخ عمر تال للشيخ عبد الكريم في شخصيته وصقلت مواهبه الروحية والصوفية كما أبانت له عن الطريق الروحي  
لى موريتانيا ليلتقي بالشيخ  انتقل بعدها في رحلته العلمية إلى الغايات من العبادات ، للوصول إ بالأسراره توزود ،والمسلك الرباني المراد

 . التيجانية والعهد  الصوفي  الأورادالذي جدد له ،10مولود فال 

معرجاً  سنة  20دامت في رحلة طويلة ،المقدسة للحج مع شيخه عبد الكريم بن أحمد  الأراضيقاصداً  ارتحلم  1827وفي سنة 
البدع والخرافات والوثنية المنتشرة وابتعاد الناس عن  وانتشار وفي رحلته شاهد أوضاع تلك المناطق على "ماسينا" ثم "سوكوتو" وإقليم "برنو" 

جمهرة   التقىالدين الصحيح ، كما مر على أرض الكنانة مصر وعاصر الثورات ضد الهيمنة البريطانية والتركية ، وفي أرض الحجاز مكة 
السيئة   اداتــــــــــــــ ـــــسلامية وتطورت معها رغبته في تغيير العية مما زاد من ثقافته ومعرفته الإسلامعلماء والشيوخ من شتى البلدان الإمن ال

نى  وقال ففرحت   ل المفريقية ، كما التقى بمكة الشيخ الجليل  العارف  بالله "سيدي محمد الغالي " مجاوراً فكأنه نوالخرافات في المناطق الإ
حه أسرار ـــــــــــبالأوراد ومنفلزمه لمدة ثلاث سنوات خادما له وتوطدت العلاقة بينهما كما أجازه إجازة فريدة وأمده ، 11ظيماً بذلك فرحا ع

 ،   إفريقياجانية في غرب مد الغالي خليفة له وللطريقة التحتى عاد أحد أقطابها وعينه شيخه مح جانيةالت

وراد  لا أـــــــــــــــــوعالماً إسلامياً حامة روحية  مكان م وقد أصبح  ذا1831غربي مطلع سنة السودان ال إلى عاد الشيخ عمر تال الفوتي 
فريقيا ، مرتكزاً على تكوينه الصوفي للانطلاق في  الإسلامية في غرب إوضاع ، والأكثر من ذلك مشروعاً لتغيير الأالطريقة وتربيتها الروحية

, وقد مر مشروعه الإصلاحي بمراحل انتقلت من الدعوة إلى المواجهة المسلحة مع الوثنيين ، كما  12مشروعه  كسلاح للدعوة والإصلاح  
 واجه المستعمر الفرنسي في المنطقة . 

 
 . 97، ص 2020،ديسمبر علي  هبوركن9

 .188م ، ص 2000برايماباي عثمان ، سنة  10
 .  10محمد الحافظ التيجاني ، نفس المرجع ، ص 11
 .347، ص 2000، سنة زمي لآأحمد ا12
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 لطرش عمر

صة بعد وفاة سلطانها ، إلا أن  عداد من مملكة  برنو بنشر الدين الصحيح ومحاربة البدع والخرافات خابدأ حركته الدعوية والإ
 07ه ــــــــــــــــــحاكمها محمد بللو  ودامت إقامت صاهرم ف1832إلى سوكوتو سنة بعدها  انتقلوضاع السياسية حالت دون بقاءه حيث الأ

المحبين حوله ، كما سمح له الاستقرار بزيادة تكوين نفسه سياسياً وفكرياً ،تنقل    والتفاف جانيةسيع دعوته التسنوات سمحت له بزيادة تو 
 ا كثيراً . إلى ماسينا التي لم يلبث بهبعد ذلك 

ن بعد جولاته الدعوية التف حوله المريدو م حدثاً هاما حيث 1847"جيكونكو "نهاية سنة إلى الشيخ عمر  انتقاللقد كان  
ه  ــــــــــــالصحيح وقد لاقت دعوت إلىالإسلامهم ب الناس بدعوته وتحمس التابعون له ، كما أرسل رسائل الى الأمراء والزعماء يدعو ج  ع  فأ  

 "دينغراي" إلىجاءت الهجرة الكبرى ، حفاوة الترحيب في كامل أعالي نهر السنغال ،  بعد جيكونكو التي لم تستوعب دعوته وأنصاره  
راء البنادق  ــــــــــــــوش بتشييد الحصون وبناء القلاع والتدريبات العسكريةفبدأ ، مرحلة الجهاد ضد الوثنية  إلى انتقلم حيث 1851سنة 

تامبا" بفوتاجالون  الوثني كما سيطرت قوات الحاج عمر على منجم الذهب  " تم القضاء على ملك ومن ثم سلحة وتجهيز الجيوش لأوا
م 1852سنة  إفريقيادولة بالمنطقة وإقليم "بامبوك " وغرب  انتهت بتأسيسبداية لسلسلة حروب طاحنة ضد الممالك الوثنية "ببوري "

13  . 

ن  للأسلحة وتحصفريقيا حاول الشيخ عمر تجنب المواجهة مع الفرنسيين خاصة مع امتلاكهم ناء تأسيس دولته العامرة في غرب إأث
التحالف بين فرنسا وقبائل فوتا وبامبوكوبوندو والتفرغ لمحاربة الممالك الوثنية وتقوية دولته  الحامية الفرنسية في سان لويس ، والتخوف من 

وم على ـــــــــــــة والهجـــــــــــــــــوالتوسع على حسابها ،  إلا أنه مع تواصل سياسة فرنسا التوسعية وشعور الحاج عمر بخطر الفرنسيين بدأ بالمواجه
م وعرقلة النشاطات التجارية للفرنسيين ، وبعد الكثير من المواجهات بين قوات الحاج عمر والفرنسيين 1855الحاميات الفرنسية سنة 

تحالفت مع المسلمين في "ماسينا " والقادريين بزعامة الشيخ البكاي حيث   ؛ التي هزمها وبعدهاسيغو"إلى"دامت لسنوات توجه التي 
م ، ولم يتمكن أولاده بعده من الاستمرار بمواجهة الاستعمار بسبب  1864توفي مختنقاً بالدخان سنة ،و ر الشيخ عمر الفوتي  وص  ح  

 النزاعات على السلطة .

أورادها وأسانيدها لدى معظم المريدين في السنغال  يجانية في غرب افريقيا وإليه يرجع يعتبر الشيخ عمر الفوتي مرجعية الطريقة الت 
و " بيان البدع الشيطانية التي  ، رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم " ف العديد من المؤلفات أهمها "  خل  ،فريقيا الغربيةفي إوغيرها 

 " وغيرها رحمه الله رحمة واسعة . أحدثها الناس في أبواب الملة " وكتاب " الجهاد والتصوف  

 

 
 . 13، ص 2017ماي  محمد بن شوش، 13
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العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  
 .  الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(

 الشيخ العارف بالله سيدي أحمد البكاي الكنتي :   التعريف بصاحب المخطوط.4

قبيلة   إلى هو الشيخ سيدي أحمد البكاي بن الشيخ سيدي محمد الخليفة بن سيدي المختار الكنتي  وهو أصغر إخوته ، ينتمي 
د  ـــــــــــــــالفهري ، كما تعد أحلى الفاتح عقبة بن نفع في الصحراء الكبرى ، يرجع نسبها إ، أحد أهم وأكبر القبائل العربية المتواجدة  هكنت

سلام في الصحراء الكبرى ، كما تعد حاملة لواء الطريقة القادرية ، يعد الشيخ أحمد البكاي ة وأحد القبائل خدمة للإكثر منعالقبائل الأ
ارف بالله تعالى المتبرك ـــــــــــــــــــــــــــــــم الشخصيات المؤثرة في تاريخ الصحراء الكبرى حيث يقول عنه صاحب فتح الشكور " هو الولي العـــــــــــــــــــأه

 ،  14ولياء المعروفين المشهورين "  ين والأالمشهور .....كان من عباد الله الصالح

عاش فترة  ولي على يد أبيه وجده ، ،  وبها تلقى تعليمه الأم بضواحي قرية المبروك بتمبكتو 1803ولد الشيخ البكاي حوالي سنة
،  اً وقائدا وسياسياً ــــــــزعيملى ذلك كله كان  وعالماً جليلا ، لكن بالإضافة إسيدي المختار ، كان الشيخ أحمد فقيهاً وشاعراً خليفة لأخيه 

،   مراء داخل إفريقيا  وخارجهاينه وبين العلماء والسياسيين والأالدبلوماسية على وجهها الحقيقي حيث ترك العديد من المراسلات بمارس  
 .15وتوات " " " والهقار" " وسوكوتو" " قاليم مثل " ماسينارحل الشيخ سيدي أحمد البكاي إلى العديد من الجهات والأ

ة  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــمارات القريبة خاصبكتو تربطها صلات مع الإننشأته مليئة بالأحداث خاصة وأن تاي و كانت حياة الشيخ أحمد البك
داث والمشاهد تتوالى ــــــــــــــــــــحتها السيطرة على المنطقة كانت الأجنبية ومحاول" ، ومع تغلغل القوات الأماسينا"و  "،الله  د  حَم  "و "، سوكوتو"

حلول جدية لها  ، كما تأثر الشيخ بمبادئ الصوفية القادرية التي ورثها  لتتكون شخصيته وفكره لتتبلور مستقبلا في وجدانه  ويلاحظها 
ختار  خيه سيدي المدة المختارية السياسية بعد وفاة أويعد أحد أعلامها ومجدديها ، تولى الشيخ البكاي الزعامة الكنتية والقيا ، عن أسلافه

 .16واضطرابات م حيث شهد عصره  عدة خلافات  1847سنة 

القرآن وطلبة العلم  آلاف المريدين وحفظة يعد الشيخ أحمد البكاي وريث المحضرة الكنتية في الصحراء الكبرى ، المحضرة التي تضم 
ع عن ــ ـــــإضافة الى أنه يعد لسانها المداف شارك بنفسه في تدريس العلوم الفقهية واللغة العربية ،  فريقية ، المناطق الإل  ليها من ج  القادمين إ

،   هة كنتـــــــــــالهجاء ضد المناوئين لقبيل استخدمفقد كان شاعراً فذاً لطالما    ،يرد عليها ويدافع وينافح عنها، الكنتيين ضد القبائل المجاورة 

 
 .   30، ص 1981الولاتي ،   لبرتليا  الصديق محمد بن ابي بكر14
 .  10، ص 2013ولد محمد ولد أمينوه،  ج أ15
 .99، ص  2010ماي ،  زباديهعبد القادر 16
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ول في  ــــــــيق ه كنتعر أحمد سالم الذي هجا فيها  أمثال قبائل "أدو الحاج " و"الانصار" فقد هجا القبيلتين في قصيدة طويلة رداً على الشا
 :مطلعها 

 ل ـــــــــــــول السرى في الهوجـــــــــــــــــــطرقت نفيسة والدجى لم يبخل                     وسنان من ط

 لطرش عمر

 ــــل ـــــــــــــــــــــــــــــللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــارض المتهلـ باتت يمثلـــــــــــــــــــــــــــها لعيني طيـــــــــــفها                          فأرقت لا

 .17ول الأراز ـــــــــــــــــــــــــــــقرشيـــــــــــــــــــــــــــــــة ومن الط            أمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                   هــــــداء كنتاويغيـــــ   

بعيداً    اً عكس أجداده المتصوفين ،ذا نظرة مستقبلية طموح18وتدينه  كان الشيخ البكاي من الطامحين للرياسة  الى علمه  بالإضافة 
ن والتجار  المسافريزيارة له الغرباء يستقبل كثر الناس ءه ، يزوره الناس من كل فج وكان أعن الزهد والتقشف يتصف بالكرم حتى مع أعدا

ع جميع ـــــــــــــــــــــــــــــكما كان الرجل زعيماً سياسيا حيث كانت له مراسلات عديدة مقصد التبرك به لما سمعوا عن فضله ومكانته العلمية ،  
د مفي العديد من المفاوضات والمعاهدات السياسية ، كانت أهمها مع الشيخ عمر الفوتي ، والشيخ الفقيه مح شارك وقد ،الجهات

، كما عقد الصلح مع الطوارق  " وبقي تحت حمايته  بارث "هنري عن طريق مفوضها أكنسوس المغربي ، كما راسل حكومة بريطانيا 
 ،   19من جهة أخرى   الفرنسيينكما كانت له معاهدات مع من جهة   بكتو استقلالها الداخليتملتستعيد    لانـــــــــــــــــــــــــــوالف

بكتو نظرا للخلاف الحاصل حول تما اغتياله، بعدها خرج إلى بادية دخل الشيخ البكاي في صراعات مع أمراء ماسينا  وحاولو 
 لالــــــــــــــــ"حمد الله" الذي اعتبر فهمهم للإسلام خاطئاً من خ،  كما دخل في صراع مع زعماء 20حماية و استضافته للمستكشف بارث

عن وقتله باعتباره غريبا   ابن أخيه حمادي الكنتي الذي حاول الإطاحة بالمستكشف هنري بارث، كما صد هجمات دعوتهم للجهاد 
 إلىوبعد دخول الحاج عمر الفوتي   ، جانيينعلى التله مراسلات عديدة رد بها كانت  بكتو ،  نه في تالمنطقة وعاداتها ومشكوك في بقائ

  بين ماسينا  ل التحالفــــــوبفضلهم ،    ماسينا كاتب قادة ماسينا الشيخ أحمد البكاي لمساعدتهم لمواجهة الحاج عمر الفوتي  فاستجاب
 . م وتوقيف توسع دولته 1864سنة   وبه كانت نهاية الحاج عمر الفوتي ، جبل دكمبيري  إلىوالكنتيين تم تتبع قوات الحاج عمر 

د في ل   ، كما أنه كان محارباً عسكرياً ومفاوضا سياسيا خ  ومجددا صوفيا صاحب قلم وشاعرا أديبا  ، حمد البكاي عالماً كان الشيخ أ
تاركا خلفه طريقة وقبيلة ذات ،  21الغربي ه ،ويوجد قبره في جبل ولاتم 1865 الموافق ه8212كانت وفاته سنة   ،ذاكرة الصحراويين

 دعية والفتاوى رحمه الله رحمة واسعة .  رين مراسلة والعديد من الأش قصيدة ، وعفريقي وإرثاً علميا تمثل في ثلاثينصيت إ

 
 .  20، ص مرجع سابق ، محمد سعيد القشاط 17
 . 20، ص همحمد سعيد القشاط ، نفس 18
 .  10،ص نفس المرجع  أج ولد محمد ولد أمينوه، 19
 . 293م، ص 2007، ه محمد الصالح حوتي 20
 .   30الولاتي ، نفس المرجع ، ص  البرتلي الصديق محمد بن ابي بكر21
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 : محتوى المخطوط وأهم المحطات التي عالجتها الرسالة.5

تضمن مخطوط الرسالة العديد من الفصول الواضحة كما هي جل الرسائل ، كما عالجت عدة قضايا أرسلت من أجلها    
 سنحاول تناولها حسب مراحل :

العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  
 .  الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(

 :   الأولالفصل  1.5

بحمد الله تعالى والصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم ،   بداية المخطوط ،كانت هو مرحلة تمهيدية في الرسائلو  سطر 21في  
، 23بن المختار بن أحمد 22بن محمدحمد رسل سيدي أحمد البكاي نسبه  فهو أ ، ذكر المن في افتتاح رسائلهم اعتاد عليه المسلمو وهو نمط 

، معترفاً بفضله ومكانته الدينية ، ومامكنه الله من الملك والنصرة على المفسدين في 24مير الشيخ الحاج عمر الفوتاوي  على الأاً ـــــــ ـــــمسلم
.أيد الله به الدين وقمع به المفسدين ونصره على المعتدين .. "قائلًا:    حمد البكاي للأمير الحاج عمر أ المنطقة وهاته شهادة من الشيخ 

 . لى الزهد في الدنيا وزينتها  داعياً إياه إ 25..."  

كمسلم في تقديم النصيحة بالتقوى والرأفة والرحمة مع  وهذا من حرصه    للأميرحمد البكاي نصيحة جليلة لشيخ سيدي أثم قدم ا
د فَع  ))مستشهدا بالآية الكريمة الأعداءجميع عباد الله والعفو والصفح خاصة مع  ل ا ُ۪ سَن   ه ي تــي با  لذ   فإَ ذَا أَح  نَه ۥ بَـيـ نَكَ  ےاََ۬ وَة  وَبَـيـ   عَدََٰ

ي و  َ كَأنََّه ۥ تنال الدرجة  الصبر والحلم ومخالفة الهوى وكظم الغيظ وهي صفات لابد أن تتوفر في الملوك والأمراء ، ولا  إلى، ودعاه  26(( حمَ يم لي 
هَآ إ لاَّ العليا عند الله  إلا بالصبر قال الله تعالى )) يـَٰ هَآ إ لاَّ ذ و حَظ   عَظ يموَمَا ي ـلَق ُ۪ يـَٰ لذ ينَ صَبَر وا  وَمَا ي ـلَق ُ۪ ، ومعاملة خلق الله كافة    27((اََ۬

ن أبي هريرة رضي الله عنه قاَل: قاَلَ رسول  الله  عمعاملة للخالق مذكراً إياه بالحديث القدسي ))سواسية بالحسنى لأن معاملة خلق الله 
! قاَلَ: يَا رَب    ، كَي فَ أع ود كَ وَأن تَ رَبُّ  صلى الله عليه وسلم : "إنَّ اَلله عز وجل يَـق ول  يوَمَ الق يَامَة : يَا اب نَ آدَمَ، مَر ض ت  فَـلَم  تَـع دني 

تَه  لَوَجَد   تَ أنَّكَ لَو  ع د  ه ! أمَا عَل م  تَ أنَّ عَب د ي ف لَانً مَر ضَ فَـلَم  تَـع د  ت كَ فَـلَم  العَالَم يَن؟!، قاَلَ: أمَا عَل م  تَط عَم  تَني ع ن دَه ! يَا اب نَ آدَمَ، اس 
! قَ  ، كَي فَ أط ع م كَ وَأن تَ رَبُّ العَالَم يَن؟! قَ ـــــــــــــــــــت ط ع مني  تَ ـــــــــــــــــالَ: يَا رَب   ه ! أمَا عَل م  تَط عَمَكَ عَب د ي ف لانٌ فَـلَم  ت ط ع م  تَ أنَّه  اس  الَ: أمَا عَل م 

 
بكتو وورثها بعده كتب عن الكثير من اخبار والده نالمختار الكنتي العلم بمحضرته بت محمد بن المختار الكنتي والد الشيخ احمد البكاي تعلم على بد والده سيدي 22

 م .  1854هــ ـ 1270في مخطوط ) الطرائف والتلائد في اخبارالشيخين  الوالد والوالدة ( ، توفي سنة 
عرف بالزهد  والكرامات وكان  هـ  ، 1142هو الشيخ سيدي المختار بن احمد بن ابي بكر بن حبيب الله بن الوافي الكنتي  جد الشيخ احمد البكاي ولد سنة 23

 وليا صالحا من اولياء الله .  
 .  عاشت بها القبائل الفلانية نسبة الى إقليم فوتاتور الواقع بمنطقة شبه صحراوية حول نهر السنغال ممتدة بين الحدود جنوب موريتانيا وشمال السنغال  24
 .   01 ، الورقة ، نفسه احمد البكايـ 25
 .سورة فصلت ، برواية ورش عن نافع من  33 الآيةالقرآن الكريم ، 26
 .من سورة فصلت ، برواية ورش عن نافع 43 لآيةا،القرآن الكريم 27
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، كَي فَ  ! قاَلَ: يَا رَب   ق ني  قَيـ ت كَ فَـلَم  تَس  تَس  تَ ذَل كَ ع ن د ي! يَا اب نَ آدَمَ، اس  تَه  لَوَجَد  ق يكَ وَأن تَ رَبُّ العَالَميَن؟! قاَلَ: أنَّكَ لَو  أط عَم   أس 
تَ ذَل كَ ع ن د ي". تَه  لَوَجَد  تَ أنَّكَ لَو  سَقَيـ  ق ه ! أمَا عَل م  قَاكَ عَب د ي ف لَانٌ فَـلَم  تَس  تَس      28اس 

 

 لطرش عمر

 الثاني :  صلالف2.5

بينهما وعن كلام  حدثت وأمور ه  له عن مواقف  لبكاي بالشيخ عمر الفوتي ، وكذا اعتذار حمد األعلاقة الشيخ سيدي  إبرازوفيه 
بالصفح   أمره ، بعد أن الرسالة للأمير عمر لتوضيحها وتفسيرها  إرسالراد الشيخ من  الأمير،وهو محمد البكاي عن خاطئ نقل للشيخ أ

ذر إليك ـــــــــــــــــــــــ"... فإني أعت: وفيه تأكيد على خصوصية العلاقة بينهما ويتابع ، 29" ...وكن معي أن خصوصاً كذلك..." :والحلم فيقول 
لام الناس وما ينقلون ـــــــــــــلآن ولعلك تسمعه من غيري ثانيهما كأذكره اني عليها أمران أحدهما لا وأطلب منك أن تصفح عن أشياء حمل

د  ــــــمن الشيخ لعله نسيه أو في ذكره حرج ولذلك قال لعلك تسمعه من غيري ، وكلام الناس فق الأول الأمر وعدم ذكر   ،  30..."عنك
حمد ونفره ،ومن الأمر أقلق الشيخ أ أنيقول أنه روح الله المسيح عيسى بن مريم رسول الله معقباً  الأميرحمد البكاي أن  إلى الشيخ أنقل 

ول  ــــــــــــــنك روح الله المسيح عيسى بن مريم رسينقلون عنك من أنك تقول أ " ... ثانيهما كلام الناس وما  ،يقول:يدعي ذلك لادين له 
ل الورقة ـــــــــــالورقة الثانية بسبب تره  الأولمحذوف في السطر ،  32كما نقل كلاماً من أحد الثقات وهو سيدي أحمد الوداوي   31الله ..." 

دث ــــــ ـــــح واستدل له بما  ، عمر الفوتي ، لكنه يحذره منه الأمير أراد به ا  وسوء الحفظ ، و في معناه كلام لم يفهم  الشيخ أحمد البكاي م
ه أدت ، وكذا ممن كلمات  أن قالوا بكفره   الأمرإلىعلى قدره في الولاية حيث أنكر الناس عليه كلاماً لم يفهموه بل توصل  ، 33لابن العربي

 
 ،  1990، ص م 1991ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ،  28
 . 1احمد البكاي ، نفس الرسالة ، الورقة 29
 . 01الورقة احمد البكاي ، نفسه ، 30
 . 01الورقة احمد البكاي ، نفسه ، 31
 بالمنطقة .  له في كتاب التراجم الخاصة ةلم نقف على ترجم32
م في مدينة 1165يولية سنة 28هو محمد بن علي بن محمد بن احمد بن  عبد الله الحاتمي من قبيلة طي ويلقب بابن عربي أو محي الدين ولد في الاثنين 33

من أئمة الفقه  وانتقل بعدها والده الى مدينة اشبيلية ، عرف بالنبوغ وعد من أعلام الزهد والتقوى والتصوف وكان أبوه علي بن محمد  بالأندلس هـــــــــــــــمرسي
 .  3، ص  1999ابي بكر محي الدين محمد بن علي بن عربي ،ينظر :               والحديث،
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ى  ــــــــــــــابن العربي الحاتمي عل تسلط التتار على بلاد المسلمين يقول الشيخ أحمد "... فإنك تعلم أن إلىوأدى قتله ،  34الحلاج   ؛قتله إلى
 .36لاج حتى قتل ..."  ــــــــــــــــــ...وكذلك الح"وقال35معناها كفروه بها ..."   اأنكر الناس عليه كلمات له لم يعرفو ، في العلم والولاية جلالته 

حمد البكاي في طلب العفو لماسببته هاته الكلمات التي نقلت له وسمعها ، ثم تبين له عكسها لما سمع  ثم يسترسل الشيخ سيدي أ
 ح له تفسير هاته  ـــــــــــــــــــــــــــــــــحمد البكاي ووضلنا أن الشيخ عمر رد على الشيخ أ من تفسير الشيخ عمر الفوتي لها ، ومن خلال ذلك يتبين

العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  
 .  الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(

" ... فنحمد الله   :على لسان الشيخ عمر سماعاً حيث يقولأو أخبره أحد  ، ة مكتوبة أو شفهياً عن طريق ر س ل هالكلمات سواء في رسال
للشيخ عمر الفوتي  اعتذاره، ثم يكرر  37من تفسيرك لها ولم نقل ماقلناه  عداوة لك ولا بغضاً فيك ولاكراهية لها ..."   اما سمعنعلى 

 .    الأشرارويحذره من الحقد وهي شيمة  الأولياءالعفو والصفح فهي شيمة  إلى ويستغفر من سوء ظنه وهذا من فرط تواضعه ، ويدعوه 

  ، مطلعا شخصية فريدة سابقاً لعصره عالماً، ، أن الرجل ذومما يتعلق بشخصية الشيخ عمر الفوتي ،في هذا المجال يمكننا قوله ومما 
نبيه ، حارب الوثنية والشعوذة المنتشرة في بلاد أنه مصلحاً متعلماً للعقيدة الصحيحة وسنة  بالإضافةإلىتجربة ،  ذا  الأرض،جال بقاع 

لات الدينية ــــــــــــــــــــــتصحيح التعام  إلىهدفه الوحيد إنقاذ قومه من الوثنية وإرشادهم  ، ومنطقته فوتا، كان محباً للإنسانية الإفريقيالساحل 
هو إلا وشايات  ما  ، حمد البكاي وغيره من زعماء المنطقة على الشيخ عمر الفوتيجل الكلام المنقول للشيخ أالوحدانية ، وقد يكون 

وشن  ، 38بالعديد من التهم قصد إضعاف موقفه  واتهامه د الطريق أمامه ــــضده فقد حاول ملوك الوثنية وممثلوا البعثات الاستعمارية س
من الشيخ  د اعتذرأن الشيخ أحمد البكاي ق، كلامنا  ومما يؤكدفيه خطرا على ملكهم ومصالحهم ،  ا ، فقد رأو هجمات شرسة ضده 

 .39الموحدة  " فنحمد الله على تفسيرك لها "   الإسلاميةعمر الفوتي بعد التأكد من مواقفه الدينية وشخصيته 

مع ظنه   علاقة بين أخوين  مصلحين إلىداعياً إياه  ،تبيين موقف الشيخ عمر معه شخصياً كأمير إلى ينتقل الشيخ البكاي ثم
 40بحالك وعملك معي ..."  واطلب منك أن تعرفني   ..." :يقول والمصلحين من عباده،  لأوليائه حباً لدين الله وتعظيماً  الأميرالحسن في 

 
ابه هو الحسين بن منصور الحلاج ولد منتصف القرن الثالث عشر هجري عمل أبوه بصناعة الحلج ، ومنها اتاه اللقب ، تلقى التصوف وخرقته في شب:الحلاج 34

د واصبح له مريدون ، من المتصوف عمرو المكي بسهل التستري ، والخرقة هي رمز للانخلاع من الدنيا ، اتصل بالجنيد شيخ الصوفية ، وطاف بالهند وعاد الى بغدا
، 2000ة   له ديوان شعري وعدة مؤلفات منها الاعمال الكاملة للحلاج والطواسين ، اتهم بالكفر وحوكم وأدخل السجن . ينظر : صلاح عبد الصبور ، سن

 .132ص ،
 2، الورقة احمد البكاي ، نفسه  35
 . 2ة ــــــــــــــــــالورقاحمد البكاي ، نفسه ، 36
 . 2الورقة البكاي ، نفسه ،احمد 37
 . 57، ص 1998الحسن يرولي ، سنة 38
  2، الورقة احمد البكاي ، نفسه ، 39
 . 02الورقةاحمد البكاي ، نفسه ، 40



291 
 

فقد  ،42بن الشيخ عثمان بن فودي  41، كما يذكره بالعلاقة الوطيدة بين السلاطين وأسلافه من آبائه أمثال العلاقة مع الشيخ محمد بل 
ل  ــــــــــــــحيث بايعه الشيخ عثمان وابنه محمد بلو وأمراء سكوتو وجميع القبائ،كانت العلاقة بينهم وبين الشيخ المختار الكنتي الكبير وطيدة 

 إلىوينتقل الشيخ أحمد البكاي ،  الإفريقيالفلانية ، والبمبارا ، والسنغاي ، وكانت له مكانة ونفوذ في المنطقة الشمالية والغربية للساحل 
 لاقة بينه وبين الأمير ـــــــــــــــالع وأنهم أهل تمائم ومكر وغدر ، وأنهم قد يسعون بالوشايات إلى إفساد،تحذير الأمير عمر الفوتي من أهل أرضه 

 

 لطرش عمر

اً للشيخ ـــــــــــــــــــــعموم محبة آل الشيخ والفلانتأليبهم وخلق عداوة بينهم لولا  ، فقد حاولوا 43فعلوا مع آل  الشيخ أحمد الماسينيكما  ،عمر
علاقة  تعد الآخرة، ولذلك العلاقة لمناصبهم والعلماء أبناء  وحبهم   بطمعهم   أبناء الدنيا الأمراءن البكاي ومكانته العلمية ، يقول لأ أحمد

 عداوة بين أهل الدنيا والآخرة .  

 الفصل الثالث :   3.5

" ... وحالي   :يقولف،أهم تعليم الجاهل وتقويم المائل أن  حيث يرى ،إلى إبراز دوره كعالم ومصلح فصل ينتقل الشيخ وفي هذا ال
أن   والإمارة عموماً فيرى ثم يبين للأمير موقفه من الجهاد والملك  ، 44وحالك وعملنا تعليم الجاهل وتقويم المائل وإعطاء السائل ..."  

:     ول ـــــــــــ ـــــالسلم وطريق العلماء المصلحين بالحسنى في رده على رسالة الشيخ محمد بل حيث يق إلىالجهاد لما فيه من الفضل إلا أنه يميل 
لب ـــــ ـــــ...مالك لاتقيم الجهاد وأنت قادر عليه وتستغني عن الط كناته"... وقد قال لي بعض الشيخ محمد بل رحمه الله لما كلمته في مال  

الظلم وحالنا هذا خير من  إلىوالملك يؤدي ،  الملك  إلىكن الجهاد يؤدي في الجهاد من الفضل ول هكذا من اللصوص قلت أعلم ما
وقد قال سلطان الغرب  ..."  : حيث قال له46سماعيل  ا، ويستدل بموقف حدث مع جده مع السلطان مولاي 45"   ... الجهاد وأسلم

  الأمراءمن ن وغيرهم دو ، وكذلك الخلفاء الراش47"   ... تمشي معي  سلطان آخرة وأن سلطان دنيا فلا  أنتسماعيل للشيخ جدي امولاي 

 
وخلفه على الامارة م ،، كان عالما فقيها ومحاربا شجاعا وقف مع والده في تأسيس دولته 1780ولد سنة هو أبن الشيخ عثمان بن فودي  أو بلو  محمد بل41

 . م1837الى  1817العمرية 
مصلحا م حارب البدع والخرافات وكان 1754من قبيلة التورودي أهم واكبر قبائل الفلان العربية في وسط وغرب افريقيا ولد سنة :الشيخ عثمان بن فودي 42

 وثن ضد الدويلات الوعالما بين القبائل الافريقية ، بدأالدعوة الى الدين الصحيح في افريقيا وهاجم العادات السيئة كما أسس الدولة العمرية وحمل السلاح 
 .  115م ، ص 1997، مرجع سابق ينظر :  محمد سعيد القشاط ، 

م وكانت  1815حمد الله  ةمدين أسسم ، تأثر بفكر الشيخ عثمان بن فودي وكان قادري الطريقة ، 1775ولد بقرية يوغو ماسيرو سنة  :احمد لوبو باري43
 . 88م ،  ص 2017الهادي هارون ، ،   ينظر :   حاضرة لدولته في ماسينا ، 

  3، الورقة احمد البكاي ، نفسه 44
 . 3ة ــــــــــــــــــــ، الورقاحمد البكاي ، نفسه 45
 م  1727سنة ، توفي سنة  55بن الشريف بن علي سلطان مغربي من سلالة العلويين كان حاكما للمغرب لمدة  :السلطان مولاي سماعيل46
 . 3ة ـــــــــــــــــــ، الورقاحمد البكاي ، نفسه 47
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وا العلماء وأبعدوهم فكان ذكراً سيئاً لهم  ـــــــــــ ـــــفقد كانوا أشرارا أهان 48كانوا يكرمون العلماء ويقربوهم ، وأما ملوك الدنيا أمثال الحجاجممن  
لم وأهله ــــــــــــــــــلعالمصلحين المحبين ل راءــــــــــــــــــــــالأمسلوك طريق  إلى للأمير عمر الفوتي وتنبيها له  البكاي  وكان هذا كله تذكيراً من الشيخ ،

 . والمصلحين من عباده 

 

 

 

 لطرش عمر

 الفصل الرابع :4.5

هم في أرضهم  وطلبه بقاء، 49الطوارق الشيخ عمر الفوتي بخصوص قبائل  للأميرالشيخ سيدي أحمد البكاي  يؤكد وفي هذا الفصل 
، ولعل ذلك بعد ماأخضع  بعد ما ملكها الشيخ عمر الفوتي50بكت() خاصة تمعزمهم على الانتقال من أرضهم والتوسط لهم عنده بعد 

، كما يذكره بالصلح الذي  52بكتوتمو ، ولتباكو،  م ، واتخذ منها قاعدة للسيطرة على بلاد الهوسا ، بلاد كورما 1858سنة 51ماسينا  
ان فيه  ـــــــــــــــــــلتثبيت الطوارق في أرضهم وقد ك،حاكم ماسينا 53كان أخيه سيد المختار،  والذي أقدم عليه لدى الشيخ أحمد بن محمد لب  

والهجرة منها    الأرض إفسادوقد عزم الطوارق على باقون على ماهم عليه من السطو والطمع والفساد ،   أنهمصلاح للعباد والبلاد ، إلا 

 
ولد سنة  من قبيلة ثقيف التي تسكن الطائف واحد اكبر القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية عادت الى الاسلام بعد فتح مكة،  :الحجاج بن يوسف الثقفي48

ويعد الحجاج أحد أهم من وطد الخلافة الاموية ، تولى الحجاح إمارة العراق في عهد الدولة الاموية وحارب الخوارج  هـ كان فصيحاً بليغا حافظا للقرآن الكريم ، 40
يسلط الحجاج على أحد بعده فمات بعدة بفترة   هـ بعد أن قتل سعيد بن جبير ، ويذكر ان سعيد بن جبير دعا ربه أن لا95وكان شديد البأس توفي في شوال سنة 

 .  44م،  ص2012ينظر : منصور عبد الحكيم ،   ، 
والمغاربة في مراكش والسنغال والفولبي في السودان ، فان الظروف  إسم يشمل الشعوب البيضاء التي عرفناها في الصحراء الكبرى والقبائل في الجزائر : الطوارق 49

 ،  179ص ، 2003،ليكس ديبوا: فينظر   جعلتهم ينتهجون حياة التجوال والترحال ،
مرجع  ، همحمد الصالح حوتي ينظر  والطوارق كما يذكر ابن خلدون ان اجدادهم من الصنهاجيين وردهم الى أصول عربية نزحت من جنوب الجزيرة العربية :    

 . 64، ص سابق 
ص   نفس المرجع ،  ه. ينظر : محمد الصالح حوتيهـ 948بكت تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى على منحى نهر النيجر أسسها الطوارق بكتو أو تن تم50

40  
بكتو ، كما تم الشممالي الحالية وتمتد  شمال ماسيناأحمدو لوبو من قبائل الفلان العربية والتي هاجرت الى منطقة إمارة إسلامية أنشأها  ماسينهامارة ماسينا أو 51

 .   37أسس حاضرة بجانبها أسماها حمدالله . : ينظر : محمد سعيد القشاط ، المرجع السابق ، ص 
 . 105ص ، مرجع سابق علي ،  بوركنه52
بكتو واخضع بقايا الحكم المغربي  ن وطهرها من البدع ، كما هاجم توالذي قاتل الوثنيين وانتصر عليهم في جن امؤسس إمارة ماسين هنا أحمدو لوبو لعله يقصد 53
 .  ااطق القريبة من  ماسينيطرته وأحكم قبضته على كامل المنلس
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م ونهاهم  ــــسلاطينهم والتحالف مع قومهم بعد ما دخلها الحاج عمر الفوتي ، ولكن الشيخ أحمد البكاي تدخل لديه إلى والانحياز منها 
 ليه . رده على رسالته إ انتظارعن الفساد والبقاء في أرضهم  تحت إمارة الشيخ عمر الفوتي في 

بن الشيخ لبو أمير   54الطوارق بعد تدخل الشيخ أحمد البكاي وسكونهم حدث تحالف بينهم وبين الشيخ أحمد بن أحمد أنغير 
الوثني  الكافر  ضد (سيغو)حمد الشيخ مع جيش ملك خ عمر الفوتي ، وقد تحالف أحمد بن أماسينا ، وأقدموا على مهاجمة جيش الشي

م مقابل    ـــــــــــــــعليه في جعله أميراً له وادعائهمغير أن الشيخ أحمد البكاي أراد تصحيح موقفه وعلاقته مع الطوارق  ،  55الشيخ عمر الفوتي
حاجباً في أمره وليس كذلك فإن  واحتال علينا حيلة يريد أن يجعلني له أميراً و ...": حيث يقول ،ضد جيش الحاج عمر الفوتي التحالف 

 من شرهـــــــــــــــم   ع كثيراـــــــــــــــــــــــــــوإن نداريهم وندف ال إلا أن الله جعل لهم هيبة ومحبة لنا في قلوبهم ـــــــــــــــــــــــأثر ولا ح الطوارقع ــــــــــــــــــــــــــــيجمعنا م لا

 

الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل 
 . الشيخ عمر تال الفوتي ) أنموذجاً(

، ولعله يقصد هنا أمير ماسينا أحمد بن أحمد بن الشيخ الماسيني ، فقد  تحالف الماسينيون مع الشيخ أحمد 56"  ...اللهعن كثير من عباد 
ك الطوارق لعمارة   عمر الفوتي بتر  الأميرومع ذلك يوصي الشيخ أحمد البكاي ، 57عليهم بالإمارةووعدوه عمر  البكاي ضد قوات الحاج 

"... فمطلبي  :يقول  ط ، حيث ــــــــــــــــــم  عن الظلم ونهيهم عن التسلـــــــــبكت دون التدخل في عوائدهم وأحوالهم ، وردعهنوسكنى أرضهم ت
وينتظر  ،58لاعمارة لها إلا بالطوارق ولا أريد منك أن تقرهم على الظلم ..."  ت فإنها لاسيما تنبك الأرضارة هذه ــــــــــــــــــأن تسكينهم لعم

 ،  59" ...فاكتب لي بما رأيت وأن تقول لهم وماترضى منهم "  : منه الرد على رسالته وموقفه من تدخله لصالح قبائل الطوارق يقول 

 :  الأخيرالفصل  5.5

فقد كانوا صمام أمان في كامل منطقة    ،ه أسلافه من كنت عليه  ، كما كان اجتماعيويعتبر هذا الفصل عبارة عن دوره كمصلح 
بينه وبين أمير   عـــــــــــــللأمير الشيخ عمر الفوتي في الخلاف الواق، وهي عبارة عن شفاعة تقدم بها الشيخ أحمد البكاي  الإفريقيالساحل 

، وحتى أصحابه وأقاربه ، وقد   ماسيناحمد بن الشيخ خاصة بعد هزيمته ، وكذلك يشفع في آل الشيخ أحمد وجميعأهل ماسينا أحمد بن أ
فيأحمد   كــــإلي"...وأيضا أكلمك وأشفع : ، يقول الشيخ    والإحساناستجاروا بالشيخ أحمد البكاي مذكرا إياه بالصفح عند المقدرة كانوا

 
وقد وطد الامارة ورسخ الدين في  م ،  4418سنة لوبو احمدو  أباه  خلف شيخوهو الخليفة الثاني  للدولة الماسينية ويسمى أحمدو  : ن احمد بن الشيخ احمد ب54

 م ودخلت عاصمته حمد الله وقيل في مدينة موبتى .  1862وتغلبت عليه قوات عمر الفوتي سنة  مناطق البامبارا وغيرهم من القبائل في غرب افريقيا ، 
 . 79صالحسن يرولي ، مرجع سابق ،  55
 . 4، الورقة نفسه احمد البكاي ، 56
 .81ص الحسن يرولي ، مرجع سابق،57
 . 4احمد البكاي ، نفسه ، الورقة 58
 . 4احمد البكاي ، نفسه ، الورقة 59
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اروا بيفاعف عنهم ــــــــالذين وصلوا لي واستج أصحابهوأقاربهفي  إليكثم أشفع  نى وتعفو عنه ...وجميع ماس  إليهأحمد بن الشيخ أن تحسن بن
 ,61..." ولايسوءك تعرضي لعمالك في مايمنعه الشرع  أعني هل تقبل شفاعتياعته فيهم يقول " ثم ينتظر منه الرد في شف، 60..."  

عمر الفوتي  مكانتهم عنده وأنهم منه وأهله وخاصته وأنه   للأمير، ويبين  62هل تواتشفاعته  لأكما يقدم الشيخ أحمد البكاي  
 .63نك أظن تسمع أنهم مني وأن منهم ..." ث يقول "...وفي خاصتي من الناس كأهل توات فإيدافع عنهم بقوة الله حي

له بالنصر والتأييد ويقرأه  والخشية  ويدعو الفضل أهلأنه من و أخيرا يختم الرسالة بالثناء على الشيخ عمر الفوتي ويصفه بالتقوى 
 استعانته به  السلام وهي عادة المسلمين في ختم الرسائل ، ثم يخبره أن أصحابه سيذكرون له مظلمة له عند بني السود  وهذا دليل على 

 رش عمر ــلط

له أخيرا "... ردع الله بك الظالمين وفضح بك الظلم وأهله واحي بك العلم وعدله وأظهر بك الدين  ضد الظلمة واللصوص حيث يدعو
 . 64وفضله والسلام عليك وعلى جماعتك ..."  

 :  المخطوط ة ــــرسال  ةـــــأهمي.6

الشيخ عمر الفوتي  ، بمثابة تقليد إسلامي وتأصيل ديني أمر به الشرع الحكيم ، فهي   إلىتعتبر رسالة الشيخ سيدي أحمد البكاي 
ا تحمل في  ــــــبالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أنه  بالأمربمثابة التواصل والتواصي بالحق ، وتدخل في عقيدة المسلم من حيث هو مأمور 

وكظم الغيظ والعفو والعديد لزهد في الدنيا وحب العلماء وإكرامهم والبعد عن الظلم تقديم النصح للمسلمين والتواصي با  الأربعة فصولها 
رق  ــــــــــــــوالط  الإسلامأبرزت الرسالة تلك العلاقة بين علمين وقطبين من أقطاب  حيث، من الخصال التي يجب أن تتوفر في الحاكم المسلم 

حمد البكاي كان الممثل الرسمي وحامل لواء  ووريث الطريقة القادرية عن  الإفريقي ، بحكم أن الشيخ سيدي أالصوفية في منطقة الساحل 
بالرغم من أن العلاقة بين الشيخ عمر الفوتي ورجال القادرية بدأت خليفة للطريقة التجانية بالمنطقة ،  أسلافه ، والشيخ عمر الفوتي كونه 

وعاش فترة من الزمن في    واجتماعيةأحمد بللو ابن الشيخ عثمان بنفوديو  روابط دينية وعلمية   ، سوكوتو أمير أسرةمبكراً فقد ربطته مع 
 ،65كانم برنو  ، وقبائل  ، واستفاد من تجربة الجهاد  بين إمارة سوكوتو ،سوكوتو

 
 . 4احمد البكاي ، نفسه ، الورقة 60
 . 4احمد البكاي ، نفسه ، الورقة 61
واحات  الصحراء الجزائرية الجنوبية الغربية مابين سفوح الاطلس الجنوبي وبلاد السودان يحدها من الشمال العرق الغربي وهضبة هو مجموعة من : اقليم توات 62

 المصادر العربية القديمة كابن بطوطة والسعدي . ليم في  توات وقد جاء ذكر الاق لإقليمومن الجنوب هضبة مويدر وواد الساورة هو الطريق التجاري تادمايت
 .  28، مرجع سابق ، ص  هينظر : محمد الصالح حوتي

 . 4احمد البكاي ، نفسه ، الورقة 63
 . 4احمد البكاي ، نفسه ، الورقة 64
 . 54ص الحسن يرولي ، نفس المرجع ،  65
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 وانعدامراغ السياسي  ـــــــــــبالف ااتسمت في تلك الفترة وأنه الإفريقيالرسالة تضعنا أمام واقع منطقة بلاد الساحل  أن إلى بالإضافة 
ق الصوفية ومريديها أظهر خلافات في المنطقة ، والذي عوضها بروز شخصيات وانتشار الطر التداخلات والزعامات  أنالسلطة ، كما 

د  ـــــــــــــــــــفق، كما أنها شخصيات ذات مكانة علمية ورثتها عن أسرهاكالشيخ أحمد البكاي الكنتي،  الإجماعكان عليها   واجتماعيةدينية 
والمعاهدات التي أقامهاالشيخ سيدي   الإصلاحية المجهودات في منطقة ماوراء الصحراء ، بداية من  الأمانبمثابة صمام  هقبيلة كنت كانت
في الصلح بين للسعي الكنتي ، وسيدي محمد الكنتي ، وقد ذكرت الرسالة دور الشيخ سيدي المختار أخ الشيخ سيدي أحمد المختار 

 . الشيخ أحمد البكاي الكنتي  إلى ، وصولا   وماسينا، الطوارق 

وروبا والعالم ، وله  الصحراء وأ أرجاءبكت  رجلا معروفاً في كل تن  أكنافلقد كان الشيخ سيدي أحمد البكاي  والذي عاش في 
ودافع  ث،  ر ن ويتذكرون ورعه وتقواه ، وكان مضيفا لهنري باترا ، كما أنه رجل يعرفه المستكشفون الأوروبيو مراسلات بينه وبين ملكة إنجل

 .  66عنه بكل قواه  

، العلاقة التي   على عمق العلاقة وحب الخير للغير والنصح بين علمين مختلفي المشرب والطريقة دلالة واضحةالرسالة كذلك هي 
رغم الاختلاف الواضح من خلال الرسالة في موقف الرجلين في قضايا الجهاد مع  ، والشيخ عمر الفوتي، حمد البكاي  ربطت بين الشيخ أ

 نلتمس ا ــــــــكم،  ل الافريقي  ـــــــــــــــــــــــــــ، وهي كذا تبرز بوضوح موقف الشيخ سيد ي أحمد البكاي  من الجهاد في منطقة الساحالقدرة عليه 

العلاقة بين الطريقتين القادرية والتجانية ببلاد الساحل الإفريقي  من خلال قراءة في مخطوط مرسل من  الشيخ البكاي الكنتي الى  
 .  أنموذجاً(الشيخ عمر تال الفوتي ) 

والتي حملتها  بالنصر والثبات للشيخ عمر ،  الأدعيةالكثير من  و بالتقوى والورع ،   حمد البكاي للشيخ عمرمن الشيخ أشهادات كثيرة 
، كما أن الرسالة حملت تحذيراً في طياته الخوف على الشيخ عمر 67طيات الرسالة " عمر الفوتي أيد الله به الدين وقمع به المفسدين " 

عدة  حملت  ا أنه  إلى والحاقدين في تغيير تلك العلاقة بين الشيخ أحمد البكاي والشيخ عمر الفوتي ، إضافة  الأخبارمن المغرضين ونقلي 
الرسالة جاءت متزامنة مع حربها مع الشيخ عمر أو بعد   أنوالتي من الواضح   ،ها  ثابة شفاعة في أهل ماسينا وأمرائوساطات والتي هي بم

 .أحمد البكاي لدى الشيخ عمر والتي نعتبرها مكانة للشيخ  ،لدى الشيخ عمر الفوتي وهي وساطات أهل توات كذا و هزيمتها ، 

 خاتمــــــــــــــــــــــــــة :  .7

والتي   ، جودة في منطقة توات بالجزائرالمو برز المخطوطات النادرة يعد مخطوط رسالة الشيخ أحمد البكاي من أحد أ الأخيرفي و 
ومن ورائها الطرق الصوفية   ،  الإفريقيفي منطقة الساحل  الإسلاميةمل الدلالة الثابتة على تلك الروابط القائمة بين الشخصيات تح
  دعا التي  الأخويةمشاربها ومريديها ، كما أن الاختلاف في مواقفها الفقهية والعقدية لم يعكر صفو الروابط  واختلافم منافستها ـــــــــــــــــــــــرغ

 .  الإسلام اـــــإليه

 
 . 173، ص مرجع سابق  ، فلكس دي بوا66
 . 1، الورقة  هاحمد البكاي ، نفس 67
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فيها أسلوب اللين من  الشيخ أحمد    التمسناالراقية في تلك الفترة ، والتي  الإسلاميةقمة التعاملات  إلىأرشدتنا الرسالة  نأكما 
رف  ــــــــــــــالتط إلىدون اللجوء  ، من العفو والتحلي بالحلم وكظم الغيظ  وحب الخير للغير  للإسلامالتعاليم السمحة  إلىالدعوة  إلىالبكاي 

سابقاً في أمر الجهاد مع القدرة والذي كان لب الخلاف بين  إليهوالغلو في الخصومة بين الطرق والمذاهب ، ولعل الاختلاف الذي أشرن 
ر الفوتي ــــــــــــــــمع وجود الوثنيين وأصحاب البدع  وطلائع الاستعمار والذي كان يرى الشيخ عم،كاي والشيخ عمر الفوتي الشيخ أحمد الب

من خلال   إلا أن الحوار والحجة وتبيين الموقف الفقهي كان السائد بين العلماء في بلاد الساحل ،الأمةتعاليم  ضرورة مواجهتها دفاعاً عن
  ؛روبيالاستعمار الأو  أو ربما  ،التمائم وأصحابقد يكون سببها المغرضين والحاقدين  الأخيرفي  ، كما أن المواجهة بين الرجلينالرسالة 

 حتى يتسنى له احتلال المنطقةبين إماراتها ودولها ، والشتات  الذي حاول التفرقة بين الطرق قصد إضعاف المنطقة ورموزها وبث الفرقة
وضوع  ـــــــــ،  والتي نقترح بدورن الاهتمام بم أو البحث فيه مستقبلاً والمختصين الباحثين  الأمرإلىولعلنا نترك  بسهولة،واستغلال شعوبها 

المخطوط والذي هو بمثابة إرث تاريخي للأمم ، وكذا تنظيم ملتقيات علمية للبحث أكثر عن صدقية تلك العلاقات بين الطرق الصوفية  
 .  في الساحل الافريقي   

  وانتشارها بين  الإفريقيالعربية الواضحة دليلا على تطور اللغة العربية في بلاد الساحل  والألفاظباللغة الراقية  اتسمتتعتبر الرسالة والتي 
التي قد تكون مهمة  أعاق التعرف على بعض الكلمات  وتمزق بعض الحواشي  هقدمبسبب   أن مخطوط الرسالة  غير ،ريقية الأف القبائل 

 . في البحث

 

   . قائمة المصادر والمراجع8 

 رواية ورش عن نافع . كريم ، سورة فصلت ، القرآن الـــ 01
 . تح : محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة  ،دار الحديث صحيح مسلم ، ،م 1991ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ،ـــ 02
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